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يجــب انٔ يكـون هنـاك مسـتخلص لـكل بحـث باللغتــين العربيـة والإنجليزيـة عـى الٔا . 	
يزيـد عـى 00	 كلمـة بالنسـبة للغـة الإنجليزيـة. امٔـا بالنسـبة للغـة العربيـة فيجـب انٔ 
يكــون المسـتخلص وافيـاً للبحـث بمـا في ذلــك طريقـة البحـث والنتائج والاسـتنتاجات، 
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حمـاية المجـنى عليــهم في جريمــة اإعاقــة �ســير العــدالة 
وفقاً لتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية

د. محمد حسن محمد حسن 
أستاذ القانون العام المشارك - جامعة دنقلا 

مستخلص:
هـذه الورقـة بعنـوان حماية المجنـى عليهم في جريمـة إعاقة سـير العدالة وفقـاً لاتفاقية 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة عـبر الوطنيـة لسـنة 000	م، هدفـت هـذه الورقة الى 
تسـليط الضـوء عـى المجنـى عليهـم في جريمـة إعاقـة سـير العدالـة وتحديـد الشرائح 
التـي شـملتها نصـوص الاتفاقيـة واعتبرتهـم ضحايـا لجريمة إعاقـة سـير العدالة وهم 
الشـهود وأعضـاء السـلطة القضائيـة والموظفـين القانونيـين العموميين ودراسـة كيفية 
توفـير الحمايـة اللازمة لهم ومناقشـة الضمانات القانونيـة التي وضعتهـا الاتفاقية للحد 
مـن التأثـير عـى ضحايـا جريمـة إعاقة سـير العدالـة ودراسـة مـدى مواءمـة التشريع 
الداخـي السـوداني مع تلـك الضمانات، وتأتـي أهمية الدراسـة في انها تعمل عى دراسـة 
كيفيـة تقديـم الحمايـة لضحايـا جريمـة إعاقـة سـير العدالـة وهـذه الشرائـح تعمل في 
مجـال العدالـة وان كل مـا يمـس هـذه الشرائح من شـأنه التأثير عـى سـير العدالة وقد 
اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي والاسـتقرائي وقـد توصلت الدراسـة لعـدة نتائج 
أهمهـا ان اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الجريمة المنظمـة عبر الوطنية ضمنت للشـهود 
حمايـة كبـيرة تتناسـب ودورهم الكبـير في الدعـوى الجنائيـة وان القانون السـوداني قد 
نـص عـى حمايـة الشـهود مـن قبل المحكمـة وذلـك بمنـع توجيه أي أسـئلة ليسـت لها 
صلـة بالدعوى والحماية مـن العبارات المخيفـة المؤذية وان القوانـين الإجرائية عى علانية 
المحاكمـات حمايـةً لمبدأ اسـتقلال السـلطة القضائيـة، كما قدمـت توصيات عـدة أهمها 
ضرورة تعديـل واضافـة عـدد مـن النصـوص القانونية الخاصـة بحماية المجنـى عليهم 
لتكـون متوائمـةً مع نصـوص الاتفاقيـة وكذلـك ضرورة النص عـى اسـتخدام التقنيات 

الحديثـة في حماية الشـهود. 

كلمات مفتاحية: الجريمة عبر الوطنية، الاتفاقية، الموظف القضائي، الموظف القانوني 
العمومي
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Protecting victims of the crime of obstructing 
the course of justice in accordance with the 

United Nations Convention on Transnational 
Organized Crime

Dr. Mohamed Hassan Mohamed

Abstract:

This paper is entitled Protecting Victims of the Crime of Obstructing 
the Course of Justice in accordance with the United Nations Convention 
against Transnational Crime of 2000. This paper aims to shed light on 
the victims of the crime of obstructing the course of justice and identify 
the segments included in the texts of the Convention and who are 
considered victims of the crime of obstructing the course of justice, and 
they are the witnesses. And members of the judiciary and public legal 
employees and study how to provide them with the necessary protection 
and discuss the legal guarantees established by the Convention to limit 
the impact on victims of the crime of obstruction of justice and study the 
extent to which Sudanese internal legislation is compatible with those 
guarantees, The importance of the study is that it works to study how 
to provide protection to victims of the crime of obstructing the course 
of justice. These segments work in the field of justice, and everything 
that affects these segments would affect the course of justice. The study 
used the descriptive and inductive approach. The study reached several 
results, the most important of which are The United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime has guaranteed witnesses great 
protection commensurate with their major role in the criminal case, and 
that Sudanese law has stipulated the protection of witnesses by the court 
by preventing the asking of any questions that are not related to the case 
and protection from intimidating and harmful expressions, and that the 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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procedural laws stipulate the publicity of trials. To protect the principle 
of the independence of the judiciary, several recommendations were 
also made, the most important of which is the necessity of amending 
and adding a number of legal texts related to the protection of victims 
to be consistent with the provisions of the Convention, as well as the 
necessity of stipulating the use of modern technologies in protecting 
witnesses.

Keywords:Transnational crime,Convention.,Judicial employee: Public 
legal employee

مقدمة: 
الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة قــدم البشريــة ذاتهــا، حيــث ســعت المجتمعــات 
إلى مكافحتهــا بهــدف نــشر الأمــن والطمأنينــة في المجتمــع، وهــي تتنــوع مــن حيــث 
طبيعتهــا وأشــكالها وأنواعهــا، ومــن حيــث الأســاليب المســتخدمة في ممارســتها مــن 
ــة،  ــروف الاقتصادي ــوع الظ ــاً لتن ــر تبع ــن آخ ــن إلى زم ــن زم ــر وم ــع إلى آخ مجتم
والاجتماعيــة، والثقافيــة مــن ناحيــة، وتطــور العــر وتقــدم علومــه وتقنياتــه مــن 

ناحيــة أخــرى. 

وقــد عــرف المجتمــع الإنســاني في القــرون الماضيــة أســاليباً وطرقــاً مختلفــة لمحاربــة 
الجريمــة ومنــع انتشــارها، والوقايــة منهــا، وقــد ارتبطــت طريقــة ارتــكاب الجريمــة 
بتقــدم العــر وتطــوره، وإذا كانــت ترتكــب في العصــور البدائيــة بوســائل تقليديــة، 
فــإن رقــي المجتمــع وتقدمــه في شــتى مجــالات العلــم والتكنولوجيــا قــد شــهد تبعــاً 
لــه ظهــور نمــط جديــد مــن أنمــاط الإجــرام في العالــم عــى لــذا يســتلزم لمكافحتهــا 
ــراءات  ــين والإج ــن القوان ــزم م ــا يل ــتصدار م ــائل واس ــن الوس ــة م ــاف مجموع اكتش

لمنعهــا والوقايــة منهــا أكثــر رقيــاً وتطــوراً مــن الوســائل والطــرق التقليديــة. 

ــة( مــن أشــد ظواهــر الســلوك  تعتــبر ظاهــرة الإجــرام المنظــم عــبر الــدول )الوطني
الإجرامــي تعقيــداً، ومــن أهــم التهديــدات التي تواجــه أمن وســلامة الأفــراد والجماعات 
بشــتى صورهــا، ولــذا فقــد اهتمــت كافــة المجتمعــات والــدول، بالتصــدي لهــا بكافــة 
ــة  ــتراتيجيات وطني ــات واس ــع سياس ــود إلى وض ــت الجه ــائل، واتجه ــبل والوس الس

د. محمد حسن محمد حسن 
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وعالميــة، تقــوم عــى مســاهمة كافــة قطاعــات الدولــة الرســمية وغــير الرســمية، وفي 
مقدمتهــا أجهــزة التشريــع والعدالــة الجنائيــة. 

مــن هــذا التطــور المســتمر للجريمــة التــي تتطــور تبعــاً لتطــور المجتمــع ينبغــي أن 
يســعي المهتمــون بمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة إلى الاســتعانة بالعلــوم 
ــى  ــيطرة ع ــرض الس ــات، بغ ــن معطي ــه م ــا تقدم ــا، وبم ــة وغيره ــة والقانوني التقني
هــذه الظاهــرة أو الحــد منهــا قبــل أن يتفاقــم خطرهــا، ويــزداد انتشــارها في بلــدان 
ــالات  ــال الاتص ــة في مج ــير وخاص ــي الكب ــدم التكنولوج ــيما وأن التق ــم، لاس العال
والمواصــلات بــين كافــة أرجــاء المعمــورة أدى إلى تطــور الجريمــة بوجــه عــام وظهــور 
ــة، فــزادت  ــة والعالمي ــة والإقليمي أنمــاط جديــدة منهــا عــى كافــة المســتويات الوطني
ــة  ــا إلى درج ــة، وزادت خطورته ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــن الجريم ــم م ــاة العال معان
فاقــت قــدرات جميــع الــدول قاطبــة عــى مواجهتهــا، بمــا في ذلــك الــدول الكــبرى. 

وإزاء هــذه المخاطــر التــي تواجــه العالــم بــأسره، ســعي المجتمــع الــدولي ســعياً حثيثاً 
ــذل  ــة وب ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــا الجريم ــي تثيره ــاكل الت ــن المش ــم م ــى الرغ وع
المجتمــع الــدولي جهــداً كبــيراً يرمــي إلى تعزيــز التعــاون الــدولي بهــدف مكافحتهــا، 
ومنــع إفــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب حيــث تكللــت هــذه المجهــودات الدوليــة بإصدار 
الأمــم المتحــدة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة لعــام 

)000	م(. 

ــة  ــتحق الحماي ــي تس ــح الت ــن الشرائ ــة م ــاً لمجموع ــت نموذج ــة قدم ــذه الاتفاقي ه
بوصفهــا ضحايــا في جريمــة إعاقــة ســير العدالــة وميزتهــا الاتفاقيــة بمجموعــة مــن 
الضمانــات اللازمــة لأداء دورهــا في خدمــة العدالــة وحتــى لا يتأثــر ســيرها بمــا يمكــن 

أن يلحــق بهــم.

أهمية الدراسة:
ــة  ــم الحماي ــة تقدي ــة كيفي ــى دراس ــل ع ــا تعم ــة في انه ــة الدراس ــل أهمي تتمث
ــة  ــال العدال ــل في مج ــح تعم ــذه الشرائ ــة وه ــير العدال ــة س ــة إعاق ــا جريم لضحاي
وان كل مــا يمــس هــذه الشرائــح مــن شــأنه التأثــير عــى ســير العدالــة.

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

ــم . 	 ــة الأم ــوص اتفاقي ــن نص ــا ورد م ــة لم ــة الداخلي ــم القانوني ــة النظ ــان حاج بي
ــة. ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح المتح

تحديــد الشرائــح التــي شــملتها نصــوص الاتفاقيــة واعتبرتهــم ضحايــا لجريمــة . 	
إعاقــة ســير العدالــة.

مناقشــة الضمانــات القانونيــة التــي وضعتهــا الاتفاقيــة للحــد مــن التأثــير عــى . 	
ضحايــا جريمــة إعاقــة ســير العدالــة ودراســة مــدى مواءمــة التشريــع الداخــي 

الســوداني مــع تلــك الضمانــات.

منهج الدراسة:
ــادر  ــا مص ــي، أم ــتقرائي والوصف ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه
ــة  ــات الدولي ــة والاتفاقي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي ــملت الكت ــد ش ــات فق المعلوم

ــتور. ــواد الدس وم

مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية:
ــم  ــرام المنظ ــي الإج ــث حظ ــيرات، حي ــض المتغ ــزة بع ــترة وجي ــذ ف ــت من ــد حدث لق
ــذه  ــد له ــذا التصاع ــباب ه ــن أس ــام وتكم ــلاً للاهتم ــار مح ــيرة، وص ــة كب بأهمي
ــي في  ــباب وتأت ــدة أس ــور لع ــى التط ــرام ع ــن الإج ــط م ــذا النم ــدرة ه ــر في ق الظاه
المقدمــة زيــادة حجــم المبــادلات الدوليــة التــي شــجعت عــى الإجــرام العابــر للحــدود، 
ــت  ــد أن تفل ــوال بع ــع ورؤوس الأم ــخاص والبضائ ــال الأش ــة انتق ــة إلى حري بالإضاف
ــه وترحالــه متاهــات  الإنســان مــن قيــود المــكان، ولــم تعــد تصــده عــن عاجــل حل
الصحــراء ولا أمــواج البحــار، فالتوســع الهائــل في وســائل الانتقــال والاتصــال، وزوال 
الفــوارق الحدوديــة بــين المجتمعــات ممــا أدى إلى سرعــة انتقــال الجرثومــة الإجراميــة 

ــدان)	(  في البل

عطفــاً عــى مــا ســبق فالجــذور التاريخيــة لهــذه الجريمــة تتغلغــل إلى عمــق التاريــخ 
إلا أنــه في الوقــت الحــاضر ومــع اســتغلال المجــرم للتقــدم التقنــي الــذي حــدث بالعالم 
ــال  ــوق الخي ــة تف ــة بدرج ــة المنظم ــرة الجريم ــتفحلت ظاه ــة اس ــر الجريم في تطوي

د. محمد حسن محمد حسن 
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القانونــي، بمــا لهــا مــن علاقــة قويــة بالظــروف الاجتماعيــة باعتبارهــا إفــرازاً لهــا 
فقــد انعكــس مــا طــرأ عــى حياتنــا الاجتماعيــة بمعنــي أن الجريمــة كفكــر وســلوك 

قــد تأثــرت بمعطيــات العــر الحديــث. 

وللجريمة المنظمة صورتان، تبعاً لنطاق أنشطتها، 

الصللورة الأولى: ويطلــق عليهــا الجريمــة المنظمــة الداخليــة )الوطنيــة(، ويــراد بهــا 
ــة للدولــة والتــي  الجريمــة المرتكبــة مــن المنظمــة الإجراميــة داخــل الحــدود الإقليمي
تخضــع لاختصاصهــا القانونــي أو كمــا يعــرف بمبــدأ الإقليميــة هــذا المبــدأ أن قوانــين 
الدولــة تكــون هــي الواجبــة التطبيــق عــى الجميــع ســواء كانــوا مــن الوطنيــين أو 

الأجانــب دون تمييــز.

ــق  ــدول ويطل ــبر ال ــة ع ــمي الجريم ــة فتس ــة المنظم ــا الصللورة الثانيللة للجريم أم
عليهــا البعــض الجريمــة العابــرة للحــدود أو الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وهــي 
التســمية التــي أطلقتهــا الأمــم المتحــدة للاتفاقيــة _ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــة  ــن المنظم ــة م ــة المرتكب ــا الجريم ــد به ــة_ ويقص ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم الجريم

ــدة دول. )	(  ــس ع ــي تم ــة الت الإجرامي

ولقــد كثــرت التعريفــات للجريمــة المنظمــة. منهــا مــا يدخــل في تعريــف خواصهــا أو 
ســماتها ومنهــا مــا يرتكــز عــى عنــر دون آخــر ولاســيما عنــر التنظيــم أهمهــا: 

هــي جريمــة عابــرة عــبر الحــدود حيــث تقــوم بهــا عصابــات متعــددة الجنســيات أي 
تضــم في عضويتهــا أعضــاء ينتمــون إلى جنســيات مختلفــة وتشــعب أنشــطتها، حيــث 

تتــم في العــادة عــبر العديــد مــن الــدول. )	(

ــد  ــف 				م فق ــين جني ــة المذنب ــة ومعامل ــة الجريم ــس لمكافح ــر الخام ــا المؤتم أم
عــرف الجريمــة المنظمــة بأنهــا جريمــة تتضمــن نشــاطاً إجراميــاً وعــى نطــاق واســع 
ــق  ــدف إلى تحقي ــم وته ــن التنظي ــة م ــى درج ــخاص ع ــن الأش ــات م ــذه مجموع تنف

ثــراء فاحــش وغــير مــشروع للمشــتركين فيهــا عــى حســاب المجتمــع وأفــراده. 

وتحــدث عنهــا الدكتــور محمــد محــي الديــن عــوض بقولــه الجريمــة المنظمــة ليســت 
ــم أو  ــة جرائ ــا منظوم ــا لكونه ــة وإنم ــة مركب ــي ولا جريم ــي القانون ــدة بالمعن واح
ــخاص  ــدد الأش ــي تع ــة تقت ــطة إجرامي ــدة أنش ــى ع ــوي ع ــي ينط ــشروع إجرام م
ــف  ــك تعري ــن كذل ــة.)4( ويمك ــم والتبعي ــة التنظي ــتمرارية وهرمي ــاهمين والاس المس
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الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة بانهــا مجموعــة مــن الأشــخاص يمتلكــون القــدرة 
عــى القيــادة والتنظيــم والتخطيــط والتنفيــذ، وتوجيــه أنــواع النشــاط الإجرامــي إلى 
المجــالات التــي تحقــق لهــم أهدافهــم غــير المشروعــة ولأنهــا ترتكــب في نطــاق أكثــر 

ــة.  ــذا ســميت بالجريمــة المنظمــة عــبر الوطني ــة، ل مــن دول

ــم  ــكل جرائ ــي تش ــطة الت ــوع الأنش ــدد ن ــم تح ــات ل ــذه التعريف ــظ أن كل ه والملاح
منظمــة عــبر الوطنيــة، الا أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة 
في المــادة )	/	/ب( منهــا قــد حــددت الأحــوال التــي يكــون فيهــا الجــرم ذا طابــع 

عــبر وطنــي إذا: 

ارتكب في أكثر من دولة أو؛ أ. 

ــة ب.  ــة منظم ــة إجرامي ــكاب جماع ــت في ارت ــن ضلع ــدة ولك ــة واح ــت في دول ارتكب
ــة أو؛  ــن دول ــر م ــة في أكث ــة إجرامي ــارس أنظم تم

ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها آثار شديدة في دولة أخرى. ج. 

ــا  ــة كم ــبر الوطني ــة ع ــم منظم ــا جرائ ــة اعتبرته ــال معين ــى أفع ــة نصــت ع الاتفاقي
نصــت الجرائــم الخطــيرة التــي ترتكــب بواســطة جماعــات إجراميــة منظمــة، حيــث 
عرفــت الجريمــة الخطــيرة بأنهــا: ســلوك يمثــل جرمــاً يعاقــب عليــه بالحرمــان مــن 

الحريــة لمــدة قصــوى لا تقــل عــن أربــع ســنوات أو بعقوبــة أشــد: 

ــي ترتكــب بواســطة الجماعــات  ــم الخطــيرة الت ــواع الجرائ ــم تحــدد أن ــة ل فالاتفاقي
الإجراميــة المنظمــة واكتفــت بتركهــا للقانــون الوطنــي، والجرائــم الخطــيرة يمكــن أن 

تشــمل واحــدة مــن هــذه الجرائــم وهــي: 

الاتجار غير المشروع للمخدرات. - 

التهريب الجمركي. - 

جرائم الحاسب الآلي. - 

جرائم البيئة كدفن النفايات النووية. - 

جرائم تخريب أو إتلاف المعدات المعلوماتية. - 

د. محمد حسن محمد حسن 
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الخارجــون عــى القانــون الذيــن يمارســون أنشــطة غــير مشروعــة تأخــذ طابــع - 
التنظيــم الرســمي المتسلســل بشــكل هرمــي. فأســاس الجريمــة المنظمــة يتمحــور 

في أنهــا تقــوم عــى تنظيــم مؤســس. )	( 

كل ســلوك إجرامــي يرتكبــه مجموعــة مــن الأشــخاص يحترفــون الإجــرام بشــكل - 
مســتمر لتحقيــق أهدافهــم ضمــن نطــاق أكثــر مــن دولــة. )	(

وللجريمة المنظمة عبر الوطنية خصائص عدة وهي: 

ــد  ــاة، وق ــن الجن ــة م ــن مجموع ــون م ــة تتك ــة منظم ــة إجرامي ــود جماع أولاً: وج
عرفــت الاتفاقيــة الإجراميــة المنظمــة بأنهــا جماعــة محــددة البنيــة مؤلفــة مــن ثلاثــة 
أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفــترة مــن الزمــن وتقــوم بفعــل مدبــر بهــدف ارتــكاب 
ــل  ــن أج ــة، م ــذه الاتفاقي ــاً له ــررة وفق ــيرة المق ــم الخط ــن الجرائ ــر م ــدة أو أكث واح

الحصــول بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــى منفعــة ماليــة أخــرى. )	(

وقــد عرفــت المــادة )	/	/أ( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عــبر الوطنيــة عبــارة جماعــة محــددة البنيــة ويقصــد بتعبــير جماعــة محــددة البنيــة 
ــزم أن  ــا، ولا يل ــكاب الفــوري لجــرم م جماعــة غــير مشــكلة عشــوائياً لغــرض الارت
تكــون لأعضائهــا أدوار محــددة أو أن تســتمر عضويتهــم فيهــا أو أن تكــون لهــا بنيــة 

متطــورة.

ــادة  ــرت في الم ــد ذك ــتمرارية. فق ــم والاس ــري التنظي ــى عن ــزت ع ــا رك ثانيللاً: أنه
ــة : ــن الاتفاقي )	/ج( م

التنظيــم ســمة مــن ســمات الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة وهــي الآليــة التــي - 
ــطتها  ــارس أنش ــة لا تم ــك المجموع ــطتها، إذ أن تل ــة أنش ــا المجموع ــارس به تم

ــوائي.  ــكل عش بش

ترتكب من قبل عصابات متعددة الجنسيات: - 

جرائم التزوير في المحررات المعلوماتية. - 

جرائم تزييف وتزوير العملات. - 

جرائم القرصنة البحرية. - 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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جرائم الإرهاب. - 

الاتجار بالأسلحة. - 

تسهيل الدعارة. - 

بيع الآثار والحيوانات والطيور النادرة. - 

الاتجار بالأعضاء البشرية. - 

خطف الطائرات. - 

ــال( يمكــن أن تشــكل جرائــم  وهــذه النمــاذج مــن الجرائــم )وهــي عــى ســبيل المث
منظمــة عــبر الوطنيــة إذا ارتكبــت مــن قبــل منظمــات إجراميــة، فكمــا ذكــر ســابقاً 
بــأن الاتفاقيــة لــم تحــدد الجرائــم الخطــيرة فــكان مــن الواجــب في هــذا الشــأن اتفاق 
جميــع الــدول عــى قائمــة محــددة للجرائــم التــي تعتــبر جرائــم خطــيرة لأن انعــدام 
مثــل هــذا التوحيــد والتعــاون المتكامــل يــؤدي إلى تضــارب القوانــين ويجعــل الــدول 

الأقــل تســامحاً ضحيــة للأعمــال الإجراميــة، ومــلاذاً آمنــاً للمجرمــين. )	( 

ــات،  ــورة المعلوم ــل ث ــم في ظ ــن الجرائ ــد م ــور الجدي ــئ بظه ــتقبل ينب ــيما والمس س
ويجــب أن نعــترف بــأن ثــورة المعلومــات قــد حطمــت الحــدود الجغرافيــة والسياســية 
ــة  ــة، والاجتماعي ــوارق الاقتصادي ــد الف ــا تزي ــدة لأنه ــت محاي ــات ليس ــأن المعلوم وب

القائمــة بــين مجتمــع آخــر. )	( 

ــات  ــي للمعلوم ــوذج الاحتوائ ــى النم ــة ع ــدول العربي ــاً في ردود ال ــاء واضح ــد ج وق
ــا إذا كان  ــة فيم ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح ــول اتفاقي ح
ــة  ــوص قانوني ــة نص ــة، أو ثم ــة المنظم ــاص بالجريم ــي خ ــع جنائ ــة تشري بالدول
ــه  ــاص بعين ــي خ ــع جنائ ــد تشري ــه لا يوج ــة بأن ــة المنظم ــف الجريم ــاول تعري تتن
ــاً في  ــرى مضمن ــورة أو بأخ ــده بص ــا نج ــة ولكنن ــة المنظم ــف الجريم ــاول تعري يتن
قوانــين متفرقــة مثــل القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 				م، تحــت مســميات 
الاشــتراك، المعاونــة، التحريــض، والمســاعدة مقــروءة مــع القوانــين الجنائيــة الأخــرى 
ــة  ــون مكافح ــنة 				م، وقان ــبوه لس ــرام والمش ــراء الح ــة الث ــون مكافح ــل قان مث
غســل الأمــوال والإرهــاب لســنة 	00	م، ومــع كل فقــد صدر قــرار مــن القيــادة العليا 
للبــلاد بمراجعــة التشريعــات الداخليــة ومواءمتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة خصوصــاً 
ــة. )0	(  ــة عــبر الوطني ــة المنظم ــة المتحــدة لمكافحــة الجريم ــل اتفاقي ــا مث ــة منه المهم

د. محمد حسن محمد حسن 
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المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة: 
ــببت  ــة، وتس ــه المحمي ــه، أو في مصلحت ــدوان في حق ــع الع ــن وق ــو م ــه ه ــى علي المجن

ــه.  ــماني علي ــوي أو جس ــاق ضرر معن ــه في إلح ــة علي ــة الواقع الجريم

ــه والمــضرور مــن الجريمــة أهميتهــا ســواء كان  ــى علي ــا كان للتفرقــة بــين المجن ولم
ــه دون المــضرور،  ذلــك في إطــار القانــون الجنائــي الموضوعــي، كرضــاء المجنــى علي
ــون  ــار القان ــا أو في إط ــدم أركانه ــم أو ه ــض الجرائ ــة بع ــال في إباح ــر الفع ذي الأث
الجنائــي الإجرائــي فمثــلاً حــق الشــكوى والتــي جــاء تعريفهــا في المــادة الخامســة 
ــاء  ــا الإدع ــد به ــنة 				م )ويقص ــوداني لس ــة الس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان م
ــاق  ــه أو في نط ــة في حق ــت الجريم ــخص ارتكب ــن ش ــدم م ــةً المق ــفاهةً أو كتاب ش
مســئوليته(. كقيــد لحريــة النيابــة في تحريــك الدعــوى الجنائيــة يملكــه المجنــى عليــه 
دون المــضرور، وعــى العكــس فــإن تحريــك الدعــوى الجنائيــة بالإدعــاء المبــاشر يملكه 

ــه.  ــى علي ــضرور دون المجن الم

ــت أم لا،  ــضروراً في ذات الوق ــه م ــى علي ــا إذا كان المجن ــاً فيم ــه مختلف ــا كان الفق ولم
فقــد آثــرت أن يــدور الحديــث في هــذا الفصــل عــن ضحيــة الجريمــة حيــث أنــه مــن 
الســعة ليشــمل الموضوعــين معــاً. وقــد يزكــي هــذا التبنــي مــا أوصــت بــه أغلــب –

إن لــم يكــن كل- المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة الخاصــة بالمجنــى عليــه، أو ضحايــا 
الجريمــة، وعــى وجــه الخصــوص الإعــلان العالمــي بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفــير 
العدالــة لضحايــا الجريمــة حيــث جعــل مصطلــح الضحيــة شــاملاً لــكل مــن، المجنــى 
عليــه والمــضرور مــن الجريمــة، حيــث جــاء فيــه مــا يــي: )يقصــد بمصطلــح ضحايــا 
الجريمــة، الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بــضرر فــردي أو جماعــي بمــا في ذلــك الــضرر 
البدنــي، أو الفعــي أو المعانــاة النفســية، أو الخســارة الاقتصاديــة، أو الحرمــان بدرجــة 
كبــيرة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية عــن طريــق أفعــال، أو حــالات إهمــال تشــكل 
ــي  ــين الت ــا القوان ــا فيه ــاء بم ــدول الأعض ــذة في ال ــة الناف ــين الجنائي ــاكاً للقوان انته

تحــرم الإســاءة الجنائيــة في اســتعمال الســلطة. )		( 

ــضرور في  ــه والم ــى علي ــا المجن ــد صفت ــخص واح ــع في ش ــب أن تجتم ــن الغال وم
الجريمــة، إلا أن هــذا الاجتمــاع قــد ينفصــل في بعــض الأحيــان، فقــد لا يلحــق المجنــى 
عليــه ضرر مــن الجريمــة في الوقــت الــذي فيــه يطــال الــضرر غــيره - فالمجنــى عليــه 
في القتــل هــو مــن أزهقــت روحــه، أمــا المضروريــن فهــم مــن كان يعولهــم المجنــى 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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عليــه، ويتعــين ألا يغيــب عــن الملاحظــة أن ضحيــة الجريمــة قــد يكــون عامــاً ممثلاً في 
المجتمــع ككل، وقــد يكــون خاصــاً ممثــلاً في الشــخص ســواء كان طبيعيــاً، أم معنويــاً، 
إلا أن المــراد بضحايــا الجريمــة في هــذه الدراســة طائفــة واحــدة فقــط هــم الأشــخاص 
الطبيعيــون، ســواء كانــوا مجنيــاً عليهــم أم مضروريــن مــن الجريمــة المنظمــة عــبر 

الوطنيــة، لأن هــؤلاء هــم أكثــر طوائــف الضحايــا معانــاة منهــا. 

ــد  ــمانياً وق ــاً، أو جس ــه مادي ــى علي ــى المجن ــع ع ــذي وق ــضرر ال ــذا ال ــون ه ــد يك ق
ــب.  ــد، أو الترهي ــاً كالتهدي ــون ضرراً معنوي يك

ــة  ــن الجريم ــاشر م ــه ضرر مب ــع علي ــذي وق ــه ال ــى علي ــد يكــون المجن ــة ق فالضحي
ــة،  ــير العدال ــاء س ــون أثن ــاذ القان ــي بإنف ــخص معن ــهود، أو أي ش ــون الش ــد يك وق
والمعــروف أن النظــام القانونــي التقليــدي الــذي مــا زال متبعــاً في دول العالــم لــم يعــد 

كافيــاً في الحــاضر لضمــان حقــوق الضحيــة. )		(

ــور  ــا مح ــدت وكأنه ــى غ ــم حت ــين وحمايته ــوق المتهم ــام بحق ــر الاهتم ــد كث  ولق
ــى  ــت تحظ ــام أصبح ــه ع ــا بوج ــوق الضحاي ــا، أي أن حق ــة وغايته ــوى الجنائي الدع
بالاهتمــام المناســب وكذلــك الشــهود والقضــاة ، ووكلاء النيابــة، والموظفــين القانونيــين 
ــة  ــا جريم ــوا ضحاي ــن أن يكون ــؤلاء يمك ــون، فه ــاذ القان ــي بإنف ــخص معن وأي ش
إعاقــة ســير العدالــة، ولا بــأس مــن الاهتمــام بحقــوق المتهــم حتــى ينــال محاكمــة 
عادلــة، ولكــن لابــد مــن الاهتمــام بحقــوق الضحايــا وكيفيــة جــبر العدالــة الجنائيــة 
وملاحقــة الجانــي بالعقــاب، ومنحــه ضمانــات الدفــاع ورعايــة حقوقــه مــع إهمــال 
حــق الشــهود والقائمــين بإنفــاذ القانــون فهــم في حاجــة لا تقــل عــن حاجــة المتهــم 

للرعايــة تــداركاً لأثــر الجريمــة عليهــم، أو تخفيفــاً لأضرارهــا. 

وتقديــراً لجســامة الــضرر الــذي يلحــق بالمتــضرر مــن الجريمــة كان لابــد للاتفاقيــة 
مــن ضرورة إيجــاد وضــع متميــز للضحايــا، واســتبدال إســتراتيجية مكافحــة الجريمة 

مــن زاويــة علــم الإجــرام إلى زاويــة علــم المتــضرر مــن الجريمــة. 

ــة،  ــة الجنائي ــه في نظــام العدال ــى علي وفي الوقــت الحــالي لا يمكــن تجاهــل دور المجن
وقــد صــدرت تشريعــات في كثــير مــن دول العالــم، ونشــأت جمعيــات خاصــة تعنــي 
برعايــة المتــضرر مــن الجريمــة، وحقوقــه وتطــورت تلــك الجمعيــات حتــى أصبحــت 
تشــكل الآن الجمعيــة العالميــة للمتضرريــن مــن الجريمــة ومــع هــذا الاهتمــام بحــق 
المجنــى عليــه، أو المــضرور، إلا أن هــذا الحــق ظــل حقــاً نظريــاً ولكــن اتفاقيــة المتحدة  

د. محمد حسن محمد حسن 
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لمكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة حــددت الأشــخاص الذيــن تقــع عليهــم الجريمــة، 
ــة باعتبارهــا جريمــة منظمــة عــبر  ــة ســير العدال ــة إعاق ــى عليهــم في جريم أو المجن
ــي أو أي  ــف القضائ ــهود، والموظ ــة الش ــص الاتفاقي ــب ن ــم حس ــؤلاء ه ــة، وه الوطني
ــي  ــة وموظف ــين، ووكلاء النياب ــاة، والمحام ــون كالقض ــاذ القان ــي بإنف ــف معن موظ

المحكمــة مــن كتبــة، ومعلنــين، ورجــال الشرطــة، وأي موظــف عمومــي. 

وقــد تداركــت الاتفاقيــة أن نشــاط الدولــة في الدولــة الحــاضرة، لــم يعــد يقتــر – 
كمــا هــو مــن قبــل جوانــب الحيــاة، إذ صــار مــن المحتــم عــى الدولــة بعــد تنــوع 
ــة،  ــات الدول ــص واجب ــن أخ ــةً وم ــر إيجابي ــاطاً أكث ــاشر نش ــع أن تب ــاكل المجتم مش
ــائل  ــاذ الوس ــم، باتخ ــذاء عنه ــدي، أو الإي ــع التع ــا بدف ــة مواطنيه ــة حماي ــو كفال ه
التــي تحــول دون وقــوع هــذا التعــدي عــى هــؤلاء الضحايــا وبالتــالي يحجمــوا عــن 
أداء واجباتهــم القانونيــة – فتعــم بذلــك الفــوضى ويختــل ميــزان العدالــة ويضطــرب 
الأمــن، ويشــعر المواطــن بصفــة عامــة، والشــهود بصفــة خاصــة، وكل شــخص معني 

بإنفــاذ القانــون بعــدم الطمأنينــة. 

وقــد ركــزت الاتفاقيــة عــى الشــهود باعتبارهــم هــم عنــاصر العدالــة ســواء في مجــال 
القانــون الجنائــي أو في مجــال الجرائــم عــبر الوطنيــة، وبالنســبة للجرائــم الأخــيرة هم 
الأهــم بســبب الخطــورة التــي يتعــرض لهــا الشــهود الذيــن يقفــون أمــام المحاكــم في 

قضايــا متعلقــة بالمنظمــات الإجراميــة. 

مئــات الشــهود راحــوا ضحيــة بســبب شــهادتهم أمــام المحاكــم التــي تتنــاول قضايــا 
الجريمــة المنظمــة والإرهــاب، وهنــا مكمــن الخطــورة لضعــف هــذا المصــدر الأســاسي 
ــك  ــة لذل ــطتها المختلف ــن أنش ــة، وم ــات الإجرامي ــة المنظم ــن هيكلي ــف ع ــذي يكش ال
تدخلــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ووضعــت 
مبــادئ يجــب عــى الــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة وأن تلتــزم بهــا لحمايــة ضحايــا 

جريمــة إعاقــة ســير العدالــة. 

كيفية حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة:
وقــد حــددت الاتفاقيــة ثــلاث شرائــح تســتوجب حمايتهــم كمجنــى عليهــم في جريمــة 
إعاقــة ســير العدالة وشــددت عــى توفــير الحمايــة اللازمة لهــم والزمــت الــدول الموقعة 
عــى الاتفاقيــة بالنــص عــى الحمايــة اللازمــة لهــم وفــق مقتضيــات تشريعــات الــدول 

ــة الداخلية. الموقع

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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  أولًا: حماية الشهود: 
لقــد تطــورت حقــوق المجنــى عليــه، وضحايــا الجريمــة التــي تنطــوي عــى العنــف 
ــة، وأســاليب مســاعدتهم خــلال القــرن الحــالي  ــة عــبر الوطني ــم المنظم ــل الجرائ مث
تطــوراً كبــيراً بعــد أن كان الأمــر قــاصراً عــى اعتبارهــم شــهوداً، واعتبارهــم في نفــس 
ــد  ــة ض ــم الأدل ــام بتقدي ــاندة الاته ــم مس ــق له ــن يح ــوم الذي ــن الخص ــت ضم الوق
المتهــم، وأن الضحايــا اكتســبوا مــع تطــور السياســة الجنائيــة دوراً متوازنــاً مــع دور 
الجانــي، والادعــاء في الدعــوى الجنائيــة، كمــا أصبــح المجتمــع الــدولي يحــث في ردود 
ــه في  ــه عــى مســاعداهم، وتبريهــم بحقوقهــم، فــكان لذلــك التحــول مــا يقابل فعل
ــادة  ــت في الم ــد نص ــة، فق ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح اتفاقي

)4	( منهــا عــى الآتــي:

يتعــين عــى كل دولــة أن تتخــذ تدابــير ملائمــة في حــدود إمكاناتهــا لتوفــير حماية . 	
فعالــة مــن أي انتقــام، أو ترهيــب محتمــل للشــهود في الإجــراءات الجنائيــة الذيــن 
يدلــون بشــهادة بخصــوص الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ، وكذلــك أقاربهم، 

وســائر الأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم حســب الاقتضاء.

ــة . 	 ــادة، في جمل ــذه الم ــن ه ــرة )	( م ــذة في الفق ــير المتخ ــمل التداب ــوز أن تش يج
أمــور ودون مســاس بحقــوق المدعــي عليــه، بمــا في ذلــك حقــه في محاكمة حســب 

الأصــول:

وضــع قواعــد إجرائيــة لتوفــير الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص ممثــلاً أ. 
ــد  ــماح عن ــم، والس ــن إقامته ــير أماك ــاً، بتغي ــن عملي ــلازم الممك ــدر ال بالق
الاقتضــاء بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويــة أولئــك الأشــخاص، وأماكن 

ــائها.  ــى إفش ــود ع ــرض قي ــم، أو بف وجوده

توفــير قواعــد خاصــة بالأدلــة تتيــح الإدلاء بالشــهادة عــى نحــو يكفــل ســلامة ب. 
ــلاً  ــا الاتصــالات، ومنهــا مث ــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجي الشــاهد ب

وصــلات الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الحديثــة. 

ــات مــع دول . 	 يتعــين عــى الــدول الأطــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيب
ــن  ــرة )	( م ــن في الفق ــخاص المذكوري ــة الأش ــن إقام ــير أماك ــأن تغي ــرى بش أخ

هــذه المــادة . 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــا مــن حيــث كونهــم شــهوداً. . 4 ــك عــى الضحاي ــق أحــكام هــذه المــادة كذل تنطب
ــت  ــة ليس ــيرة، فالجريم ــة كب ــة أهمي ــير العدال ــة س ــة إعاق ــهادة في جريم فللش
ترفــاً قانونيــاً يمكــن إثباتــه بالكتابــة، بــل هــي نشــاط غــير مــشروع يســعى 
الجانــي إلى إخفــاء جريمتــه، فيســلك الجانــي كل الســبل لطمــس، وإزالــة أي أثــر 
ينتــج عنــه، فــذا فــإن وجــود شــاهد عــى جريمــة يعتــبر كســباً كبــيراً للعدالــة، 
ــاء جمــع الاســتدلالات والتحقيــق الابتدائــي أثــر  وكثــيراً مــا يكــون للشــهادة أثن
كبــير في القضــاء بالــبراءة، أو الإدانــة، لأن الأقــوال التــي تضمنتهــا قــد أدلى بهــا 
فــور الحــادث قبــل أن تمتــد إليهــا يــد العبــث، أو يطــول عليهــا الوقــت فتضيــع 

معالــم الوقائــع التــي تنصــب عليهــا. 

فالشــهادة هــي أبــرز الأدلــة عــى ارتــكاب الجريمــة، والمســاهمين فيهــا، بــل هنــاك 
مــن الجرائــم التــي لا دليــل فيهــا غــير شــهادة الشــهود. 

ولعــل مــا يدعــوا لهــذه الحمايــة المنصــوص عليهــا في التشريعــات إحجــام الشــهود عن 
الإدلاء بالشــهادة قــد يرجــع إلى عامــل الخــوف مــن المجــرم، وانتقامــه، بــل الخــوف 
مــن المجنــى عليــه، وأسرتــه، ويظهــر ذلــك جليــاً في الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة، 

كمــا قــد يكــون الخــوف مــن المتاعــب التــي تحــدث فيمــا بعــد بســبب شــهادته. 

ونظــراً لــدور الشــهود الــذي لا يمكــن إغفالــه في تحصيــل الحقيقــة، وخاصــة في مجال 
الإجــرام المنظــم، والــذي تمــارس فيــه عــادة ضغــوط شــديدة عليهــم، لــذا يجــب عــدم 
الاكتفــاء بالنــص عــى حمايتهــم، بــل يجــب تبنــي الخــبرات المكتســبة مــن الــدول في 
ــة أقاربهــم،  ــة الشــهود، وحماي إعــداد، وتوفــير الإجــراءات والتدابــير الخاصــة بحماي
والأشــخاص المقرريــن إليهــم، إذا كان ذلــك ضروريــاً، وذلــك بهــدف ضمــان وتوفــير 
أشــكال فعالــة للحمايــة مــن أعمــال التهديــد، أو الانتقــام مــن الشــهود الذيــن يدلــون 

بشــهاداتهم في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة.

ويجب أن تشمل التدابير لحماية الشهود جملةٌ من الأمور وهي: 

يجــب عــى الــدول وضــع قواعــد إجرائيــة لتقريــر الحمايــة الجســدية للشــهود، . 	
كإجــراء التغيــير في أماكــن إقامتهــم، وعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم، 
وأماكــن وجودهــم إلا في حــالات ينــص عليهــا القانــون صراحــة، وذلــك للتعقيــدات 
ــة  ــة بصف ــة المنظم ــة، والجريم ــير العدال ــة س ــة إعاق ــا جريم ــز به ــي تتمي الت
ــات  ــن إمكاني ــا م ــر له ــا يتوف ــبراء وم ــطة خ ــرة بواس ــا المدب ــة، ولخططه خاص
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ماليــة وفنيــة، وفــرص اخــتراق الأجهــزة الأمنيــة الــيء الــذي يلقــي بانعكاســاته 
الســلبية عــى وضــع الشــهود، ويضاعــف مــن الصعوبــات إذ أن الجريمــة المنظمــة 
لا تنتهــي بمجــرد ضبــط الجنــاة ومحاكمتهــم بــل يظــل الخطــر بعــد اكتشــاف 
ــوار  ــارج أس ــين خ ــم الحقيقي ــود عناصره ــاة لوج ــى الجن ــض ع ــة والقب الجريم

الســجون، لــذا يواجــه الشــهود خــوف الأضرار بهــم أو بأسرهــم. 

كمــا يمكــن تغيــير أماكــن الشــهود، وعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم، . 	
وأماكــن وجودهــم، وذلــك بنقــل الشــهود إلى دولــة أخــرى، ولا يتــم هذا الإجــراء إلا 
بإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة بــين الــدول، وتنظيــم إقامــة شــهود المنظمــات الإجراميــة 
مــع تبريهــم بحقوقهــم في العــودة إلى دولتهــم متــى زال الخطــر عنهــم، وتقديــم 
إعانــة ماليــة لتســهيل ســبل العيــش في تلــك الدولــة، ويجــب تســهيل إجــراءات 

الســفر، والعــودة مــن وإلى دولهــم. 

يجــب عــى الســلطات المعنيــة مراعــاة عــدم اختــلاط الشــهود، وعزلهــم بعضهــم - 
ــب  ــى مكات ــترددون ع ــن ي ــخاص الذي ــى الأش ــة ع ــديد الرقاب ــض وتش ــن بع ع

ــهود.  ــال بالش ــون الاتص ــم أو يحاول ــق، والمحاك التحقي

ــدم -  ــة، وع ــداءات متوقع ــن أي اعت ــلامتهم م ــين س ــهود، وتأم ــى الش ــظ ع التحف
ــزة  ــات لأجه ــأي معلوم ــدم الإدلاء ب ــين بع ــزام المحقق ــع إل ــم، م ــف هويته كش

ــلام.  الإع

ــراءات -  ــذ إج ــة لأخ ــبر الوطني ــة ع ــم المنظم ــة للجرائ ــرف فني ــص غ تخصي
الاســتجواب وتدويــن أقــوال الشــهود. 

ــات -  ــجيل في ملف ــلاوة في التس ــورة ع ــوت، والص ــق بالص ــراءات التحقي ــين إج تأم
ــق.  التحقي

ضرورة اســتجواب الشــهود فــور وقــوع الجريمــة، أو اكتشــافها ولتوثيــق - 
ــم.  ــير عليه ــدم التأث ــن ع ــى تضم ــهادتهم حت ش

ــم -  ــهود الجرائ ــى ش ــدى ع ــن يتع ــة كل م ــدد لمعاقب ــح مش ــص صري ــع ن وض
المنظمــة، ولا يــترك ذلــك لحكــم القواعــد العامــة في جرائــم التعــدي عــى النفــس، 
لأن الشــاهد إذا لــم يشــعر بالأمــان الــكافي بعــد أداء الشــهادة قــد يحتــاط لنفســه، 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــة  ــات الإجرامي ــة بالمنظم ــم المتعلق ــة في الجرائ ــة، خاص ــة كامل ــول الحقيق ولا يق
الــذي يخــى الشــاهد بطشــهم، وســطوتهم فيحجــم عــن الشــهادة ضدهــم. 

وفي هــذا الشــأن نجــد أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 				م نــص 
عــى حمايــة الشــهود في المــادة )		( منــه بالقــول: عــى المحكمــة أن تمنــع توجيــه أي 
ــة بالدعــوى الجنائيــة، وأن تحميهــم مــن العبــارات  أســئلة للشــهود ليســت لهــا صل
ــة  ــع الأســئلة ذات الطبيعــة الفاضحــة، أو المؤذي ــي تخيفهــم، أو تؤذيهــم، وأن تمن الت

للشــعور، إلا إذا كانــت تنصــب عــى وقائــع جوهريــة متعلقــة بالدعــوى.

ــترض  ــه دون أن يع ــدلى بأقوال ــة وي ــل إلى المحكم ــى يص ــاهد حت ــة الش ــب حماي ويج
طريقــه، كمــا يجــب إعــداد الاحتياطــات الأمنيــة المناســبة تحســباً لوقــوع أي اعتــداء 
عليــه أو تهديــد أو وعــد بمزيــة حتــى لا يشــهد بأقوالــه ضــد المتهــم أو يشــهد زوراً. 
ــم  ــهود وهوياته ــماء الش ــن أس ــف ع ــن ودون الكش ــري في مأم ــم التح ــد أن يت ولاب
ــزام المحققــين بعــدم  ومــكان إقامتهــم، وأيضــاً أســماء المحققــين ووحداتهــم مــع إل
الإدلاء بأيــة معلومــات لأجهــزة الإعــلام إذا كان ذلــك مــن شــأنه إيقــاع الــضرر بهــم.

هنــا في هــذه المــادة نجــد ان المــشرع الســوداني أولى اهتمامــاً بالشــاهد العــادي ولكــن 
مــع ظهــور الجرائــم المنظمــة ينبغــي إضافــة فقــرات جديــدة تحــدد مــا يمكــن ان 
يصيــب الشــاهد مــن ضغــوط تجعلــه يغــير مــن أقوالــه لتواكــب الأنــواع المســتحدثة 

مــن الجرائــم، لتقــرأ كالآتــي: 

ــة  ــبر الوطني ــة ع ــم المنظم ــهود الجرائ ــة لش ــة اللازم ــح الحماي ــة أن تمن ــى المحكم ع
مــن أي تهديــد، أو ترهيــب، أو ترغيــب، وأن تقــرر لهــم التعويــض المناســب في حالــة 

ــم لأي ضرر.  تعرضه

إنشــاء صنــدوق تمولــه الدولــة لتقديــم المســاعدة الماديــة العاجلــة للضحايــا، ولأسرهم 
ــل في  ــض الكام ــى التعوي ــول ع ــا في الحص ــق الضحاي ــاعدة بح ــذه المس ــل ه ولا تخ

ــة.  ــم المنظمــة عــبر الوطني الجرائ

إنشاء لجنة خاصة تنظر في مسألة تعويض الضحايا وكيفيته. 

ــبر  ــةً أك ــا حماي ــن خلاله ــق م ــلات تحق ــل تعدي ــوداني عم ــشرع الس ــن للم ويمك
ــتخدام  ــوت واس ــه الص ــهادة كتموي ــلازم في الإدلاء بالش ــير ال ــراء التغي ــاهد كإج للش
الأدوات التقنيــة الحديثــة كوصــلات الفيديــو بمــا لا يؤثــر ولا يضــير موقــف الإدعــاء أو 
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الاتهــام، فكمــا شــاهدنا في قضيــة الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين والمعروفة 
ــت  ــا قام ــتار، كم ــام وراء س ــاهدة الاته ــا ش ــرت فيه ــث ظه ــل حي ــة الدجي بقضي
بأجــراء تمويــه صوتــي لصوتهــا حتــى لا يســتطيع الجمهــور معرفتهــا مــن صوتهــا ، 
وجديــر بالذكــر أن الفــترة التــي ســبقت مــا قامــت بــه المحكمــة شــهدت موجــة مــن 
التصفيــات التــي طالــت مجموعــة مــن الشــهود في الحادثــة موضــوع المحاكمــة ممــا 
جعــل قــرار المحكمــة في ذلــك الوقــت وعــى الرغــم مــن غرابتــه  _ وعــى الرغــم مــن 
عــدم حياديــة المحكمــة نفســها وفــق رؤيتــي _ الا أنــه يتوافــق تمامــاً مــع مقتضيــات 
الاتفاقيــة وأهدافهــا التــي ترمــي بجــد واجتهــاد شــديدين لتحقيقهــا حيــث لا فائــدة 
ــه  ــة حمايت ــتطيع المحكم ــا لا تس ــة طالم ــل المحكم ــاهد داخ ــة الش ــن حماي ــة م عملي
ــة  ــة الحماي ــد آلي ــعة في تحدي ــلطة واس ــة س ــون للمحكم ــذا فتك ــوارها ، ل ــارج اس خ

ــة . ــواءم واهــداف روح الاتفاقي التــي تت

ــال  ــم وإغف ــة أوقاته ــم، وإضاع ــام المحاك ــور أم ــهود بالحض ــاق الش ــدم إره ع
مصالحهــم، ومعاملتهــم معاملــة كريمــة لامتصــاص التوتــر، والقلــق، وذلــك باحــترام 

ــهادة.  ــبيل أداء الش ــم في س ــوا براحته ــم وتكرم ــوا بوقته ــم تبرع ــهم لأنه أحاسيس

وممــا ســبق ذكــره يجــب عــى الــدول أن توفــر الحمايــة اللازمــة للشــهود والموظفــين 
ــن  ــك م ــة وذل ــام المحكم ــات أم ــة والبين ــل الأدل ــك إلى تعدي ــو أدى ذل ــين، ول القانوني
خــلال تغيــير أماكــن الشــهود، وإخفــاء هوياتهــم واســتخدام الأدوات التقنيــة في الإدلاء 

بالشــهادة، ولــو أدى ذلــك إلى أن تكــون المحاكمــة سريــة.

ثانياً: حماية أعضاء السلطة القضائية: 
لقــد اســتقرت النظــم القانونيــة، عــى أن دور الدولــة تجــاه أفرادهــا لا يقتــر عــى 
تقريــر الحقــوق لهــم، إنمــا يجــاوز ذلك إلى إعطــاء هــذه الحقــوق الفعاليــة في التطبيق، 
ذلــك عــن طريــق قضــاء يقيــم أركان العدالــة، ويخضــع بــدوره للقانــون، وتأسيســاً 
عــى هــذا الــدور تبــاشر الســلطة القضائيــة دورهــا في تحقيــق العدالــة بوصفهــا أهــم 
الأجهــزة المنــاط بهــا تحقيــق العدالــة، والرقابــة عــى أعمــال جميــع أجهــزة الدولــة، 
والحكــم في المنازعــات بــين الأفــراد، لــذا مــن الواجــب التأكيــد في جميــع التشريعــات 
الداخليــة للــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة عــى إضافــة مــا يلــزم مــن نصــوص قانونيــة 

تضمــن اســتقلال القضــاء وبعــده عــن أي امــلاءات يمكــن ان التأثــير عليــه مهنيــاً. 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــام بواجباتــه، وتحقيــق أهدافــه مــا لــم يكــن مســتقلاً  ولــن يســتطيع القــاضي القي
ــه  ــررت ل ــه فق ــاذ قرارات ــس بنف ــه، أو يم ــير عدالت ــل بس ــير يخ ــن أي تأث ــداً ع بعي

ــة. الحماي

ــات  ــدرة المنظم ــدى ق ــداً م ــي جي ــة ان تع ــى الاتفاقي ــة ع ــدول الموقع ــع ال ــى جمي ع
ــدان  ــين في مي ــى العامل ــير ع ــا، والتأث ــة ومحوه ــم الجريم ــاء معال ــة في إخف الإجرامي
العدالــة، أو الشــهود بالإغــراء أو الوعيــد، وإفســاد المســئولين في مجــال تنفيــذ القانــون.

ــير  ــة س ــم إعاق ــة بتجري ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح ــاءت اتفاقي ــد ج وق
العدالــة ضمــن الجرائــم الــواردة فيهــا، ولحمايــة ضحايــا هــذه الجريمــة نصــت في 
ــل في  ــب للتدخ ــد، أو الترهي ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق ــى: اس ــادة )		/ب( ع الم
ممارســة أي موظــف قضائــي، أو موظــف معنــى بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية في 

ــخ. ــة... ال ــم المشــمولة بهــذه الاتفاقي ــق بالجرائ إجــراءات تتعل

والعلــة مــن تقريــر الجــزاء الجنائــي لــكل مــن يخــل بســير عدالــة القضــاء، أو يمــس 
بنفــاذ قراراتــه هــي حمايــة المصلحــة العامــة، لأن مصلحــة المجتمــع تقتــي أن يأمــن 
الأفــراد عــى اســتقلال القضــاء، ومســئولية القــاضي في حمايــة ذلــك الاســتقلال بمــا 
يحقــق حيــاد القــاضي بــين الخصــوم، وصــون العمــل القضائــي مــن أي تدخــل، وذلك 

ضمانــاً للحقــوق وصــون الرحمــات وإشــاعة العــدل.

وتعتــبر علنيــة الجلســات مــن مقومــات الحيــاد المؤسســة القضائيــة الموضوعيــة وكمــا 
أن علنيــة الجلســات يدعــم اســتقلال القــاضي هــو يــؤدى وظيفتــه في وضــح النهــار 
وتحــت أضــواء العلنيــة يدقــق الشــاهد شــهادته، فــلا يتخفــى تحــت ظــلام السريــة 

لكــي يقــول مــا يشــاء. )		(

ومبــدأ علنيــة الجلســات مــن المبــادئ المهمــة في المحاكمــات، ويعنــي أن المحاكمــة تتــم 
بصــورة علنيــة وهــو يهــدف بصــورة أساســية إلى إشراك المواطــن في إجــراءات المحاكمة 
ليكــون رقيبــاً عــى الجهــاز القضائــي، كمــا أن المتهــم يطمــن إلى أن إجــراءات المحاكمة 
ســوف تتــم بصــورة ســليمة وصحيحــة، ومبــدأ علنيــة الجلســات أكدتــه المــادة )0	( 
ــون  ــق في أن يك ــخص الح ــكل ش ــا: ل ــان بقوله ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع م
موضوعــه مســموعاً بعــدل وعلانيــة مــن قــاضي مســتقل ونزيــه، وكذلــك نــادت بــه كل 
القوانــين والنظــم الدوليــة، إلا أن الرقابــة لا تعنــي التدخــل في أمــور القضــاء بالــرأي 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية



85مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

والتعليــق أو التدخــل في المســائل المعروضــة عــى القضــاء لتوجيهــه نحــو الفصــل عــى 
ــم في شــكل  ــاشرة كأن يت ــاشرة أم غــير مب ــك بصــورة مب وجــه محــدد ســواء كان ذل
الأمــر أو الطلــب أو الرجــاء أو يتــم عــن طريــق التهديــد  حتــى لا يؤثــر ذلــك في نزاهــة 

الحكــم الصــادر مــن القضــاء. 

وفيما يتعلق بجريمة إعاقة سير العدالة باعتبارها جريمة منظمة عبر الوطنية وأيضاً 
الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ـ الجرائم التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة هي جرائم إعاقة سير العدالة، إنشاء وإدارة المنظمات الإجرامية، غسيل 
الأموال، الفساد والجرائم الخطيرة ـ كان ينبغي عى المشرع ان يسن نصاً يقي بالسرية 

في الجرائم المنظمة عبر الوطنية إذا كانت الإجراءات تتعلق بالجرائم المنظمة المشمولة بهذه 
الاتفاقية. ففي قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 				م والذي نص في المادة 
)			( منه : تجرى المحاكمة بصورة علنية ويجوز للجمهور عامة أو أي شخص من 

الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتصت ذلك طبيعة الإجراءات أو نظامها.

وقــد أعطــى المــشرع للقــاضي ســلطة جوازيــة واســعة في تقريــر السريــة وهــذا مــا 
يلاحــظ مــن مصطلــح )طبيعــة الإجــراءات أو نظامهــا( وهو تعبــير واســع وفضفاض.

وللدولــة بمؤسســاتها وســلطاتها المختلفــة دور كبــير في العمــل عى اســتقلالية الســلطة 
القضائيــة واســتقلالية منســوبيها واســتبعادها مــن أي تدخــلات مهنيــة او شــخصية 
مــن شــأنها ان تؤثــر عــى الســلطة القضائيــة كمؤسســة والقــاضي كشــخص يمــارس 
ســلطة قانونيــة يمكــن ان يتأثــر بالضغوطــات ايجابيــةً كانــت او ســلبية فيخــل بســير 

العدالــة ويعمــل عــى إجهاضهــا خوفــاً او طمعــاً.

ثالثاً: حماية الموظف القانوني والعمومي:
ــة  ــا الاتفاقي ــت عليه ــي نص ــة الت ــتظلت بالحماي ــي اس ــيرة الت ــة الأخ ــي الفئ ــذه ه ه
ــتعمال  ــة اس ــت الاتفاقي ــد جرم ــين. فق ــين، والعمومي ــين القانوني ــة الموظف ــي فئ وه
القــوة، أو العنــف، أو التهديــد، في حــق الموظــف العــام، أو أي موظــف معنــى بتنفيــذ 
القانــون، للحصــول عــى قضــاء أمــر غــير مــشروع، أو لحملــه عــى اجتنــاب أداء عمــل 

مــن الأعمــال المكلــف بهــا قانونــاً.

والموظــف العــام هــو كل شــخص مــن رجــال الحكومــة بيــده نصيــب مــن الســلطة 
العامــة. )4	( 

د. محمد حسن محمد حسن 
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والمعنــى الســابق ينطبــق عــى رجــال الســلطة التنفيذيــة، والقضائيــة عــى اختــلاف 
طبقاتهــم، وكذلــك أعضــاء النيابــة والمحامــين، ورجــال الشرطــة، وموظفــي المحكمــة 

ومعلنيهــا.

ــوذاً في  ــه نف ــيرةً تمنح ــلطةً خط ــف س ــي الموظ ــة تعط ــة العام ــروف أن الوظيف والمع
ــير  ــك س ــين بذل ــتغلاله معيق ــون اس ــاول المجرم ــا يح ــذا م ــه، وه ــاق اختصاص نط
ــتعمال  ــائل كاس ــن الوس ــيلة م ــأي وس ــف ب ــى الموظ ــط ع ــك بالضغ ــة، وذل العدال
ــى  ــم المجن ــس جس ــم يم ــل وأن ل ــأي عم ــراه ب ــد، أو الإك ــف، أو التهدي ــوة، والعن الق
ــب في  ــل الرع ــي تدخ ــك الت ــة، كتل ــة الأدبي ــن الوجه ــخصيته م ــس ش ــه يم ــه فأن علي

ــه. )		( ــه في إرادت نفس

والتهديــد قــد يكــون متعلقــاً بســلامة المجنــى عليــه، أو الخــوف مــن ضرر حــال أو 
ــه في مصالحــه المختلفــة. وشــيك الوقــوع، أو مســتقبل يصيب

والاتفاقيــة جرمــت هــذه الأســاليب باعتبــار أن أي صــورة منهــا تشــكل الركــن المــادي 
ــبب  ــين بس ــى الموظف ــداء ع ــل الاعت ــن قبي ــي م ــة، وه ــير العدال ــة س ــة إعاق لجريم
الوظيفــة، فالحكمــة مــن التجريــم هــي المحافظــة عــى كرامــة الوظيفــة، والاحــترام 

الواجــب لهــا وحمايــة الموظــف ضــد العــدوان بــالأذى بســبب الوظيفــة.

وخلاصــة القــول إن اتفاقيــة المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنية شــملت 
بالحمايــة كل مــن يقــع عليــه جريمــة إعاقــة ســير العدالــة، ومهمــا يكــن من أمــر فإن 
لحــق الحمايــة العديــد مــن المزايــا التــي تفــوق مــا يمكــن تصــوره ممــا يســتدعي 
المطالبــة بالتوســع في إقــراره مــن حيــث الأشــخاص الذيــن تقــع عليهــم الجريمــة ثــم 
التوســع في إقــراره في الأنظمــة الداخليــة لتكفــل صيانــة حقــوق أخــرى للمجنــى عليــه.

الخاتمة:
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــان اتفاقي ــد ف ــات وبع ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل الحم
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ســعت عــبر موادهــا المختلفــة الى ضمــان 
حمايــة ثــلاث شرائــح اعتبرتهــم الاتفاقيــة مجنــى عليهــم في جريمــة إعاقة ســير العدالة 
ووضــع لهــم ضمانــات قانونيــة تمكــن مــن تحقيــق العدالــة وتضمــن عــدم إعاقتهــا 
فــور تنفيذهــا كمــا نصــت الاتفاقيــة عــى ضرورة نــص جميــع الــدول الأعضــاء عــى 

الحمايــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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النتائج:
اهتمــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة بأطراف . 	

ــوى الجنائية. الدع

ضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنية للشــهود . 	
حمايــة كبــيرة تتناســب ودورهــم الكبــير في الدعــوى الجنائية.

نــص القانــون الســوداني عــى حمايــة الشــهود مــن قبــل المحكمــة وذلــك بمنــع . 	
توجيــه أي أســئلة ليســت لهــا صلــة بالدعــوى والحمايــة مــن العبــارات المخيفــة 

المؤذيــة. 

ــتقلال . 4 ــدأ اس ــةً لمب ــات حماي ــة المحاكم ــى علاني ــة ع ــين الإجرائي ــت القوان نص
ــة. ــلطة القضائي الس

التوصيات:
ــير في . 	 ــراء تغي ــهود كإج ــة الش ــر حماي ــة بتقري ــوص إجرائي ــع نص ضرورة وض

ــة. ــالات ضيق ــم الا في ح ــة بهويته ــات المتعلق ــاء المعلوم ــدم افش ــم وع ــن اقامته أماك

ــة . 	 ــداءات بصف ــن أي اعت ــلامتهم م ــين س ــهود وتأم ــى الش ــظ ع ضرورة التحف
ــم. ــارج المحاك ــة خ خاص

وضــع نــص صريــح مشــدد لمعاقبــة مــن يعتــدي عــى الشــهود ولا يــترك لحكــم . 	
القواعــد العامــة في جرائــم التعــدي عــى النفــس لأن الشــهد اذا لــم يشــعر بالأمــان 

فقــد يحتــاط لنفســه بعــدم قــول الحقيقــة كاملــة.

إمكانيــة اجــراء التغيــيرات في الشــاهد باســتخدام التقنيــات الحديثــة واســتخدام . 4
ــن  ــا م ــوازل وكل م ــتخدام الع ــوت واس ــه الص ــة كتموي ــة الحديث الأدوات التقني

ــام. ــاء او الاته ــف الادع ــاهد دون الاضرار بموق ــة الش ــأنه حماي ش

د. محمد حسن محمد حسن 
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الهوامش
ــة ( 	) ــة الجريم ــم لمكافح ــة الأم ــام إلى اتفاقي ــات الانضم ــر وانعكاس ــم- أث ــد المنع ــليمان عب س

ــة- 	00	م – ص			. ــنة الرابع ــدل- الس ــة الع ــام 000	م- مجل ــة لع ــبر الوطني ــة ع المنظم

محمــد محــي الديــن عــوض- المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب الســنة العاشرة- ( 	)

المجلد التاســع عــشر- 				م – ص	.

ــات ( 	) ــز الدراس ــة – مرك ــة والاجتماعي ــوم الجنائي ــة العل ــوب – مجل ــد محج ــد احم  محم

والبحــوث الاجتماعيــة – جامعــة الربــاط – العــدد الســادس 	00	م- ص	0	.

محمــد محــي الديــن عــوض- تقريــر قــدم في المؤتمــر الــوزاري العالمــي للجريمــة المنظمــة ( 4)

ــة  ــة- الجريم ــوم الأمني ــف للعل ــة ناي ــن أكاديمي ــلاً ع ــبر 4			م- نق ــة - نوفم ــبر الوطني ع

المنظمــة التعريــف والأنمــاط والاتجاهــات- 0	4	هـــ- 				م- ص0	.

عبــد الفتــاح الصيفــي – التعريــف بالجريمــة المنظمــة – اكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة – ( 	)

الريــاض – 				م – ص		.

عبــد اللــه عبــد العزيــز اليوســف – التقنيــة والجرائــم المســتحدثة – اكاديميــة نايــف للعلــوم ( 	)

الأمنيــة – الريــاض – 				م – ص			.

عبــد الرحيــم صدقــي – الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود العربيــة – جامعــة الــدول العربيــة ( 	)

– 	00	م – ص 			.

بابكــر عبــد اللــه الشــيخ – انعكاســات العولمــة عــى الجوانــب القانونيــة والتشريعيــة )رؤيــة ( 	)

أوليــة لتأثــيرات العولمــة مــن منظــور علــم القانــون( – مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة 

– الخرطــوم – 	00	م – ص	4	.

.محمــد ســامي الشــوا – ثــورة المعلومــات وانعكاســاتها عــى قانــون العقوبــات – الطبعــة ( 	)

ــة – 				م – ص	40. الثاني

محمــود شريــف بســيوني – الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ماهيتهــا ووســائل مكافحتهــا ( 0	)

ــة الأولى – 004	م –  ــرة – الطبع ــشر – القاه ــة والن ــشروق للطباع ــاً – دار ال ــاً وعربي دولي

ص			.

ــة ( 		) ــة بحقــوق الانســان – الوثائــق العالمي ــة المعني محمــود شريــف بســيوني – وثائــق الدولي

ــرة – 	00	م – ص			. ــشر – القاه ــة والن ــشروق للطباع ــد الأول – دار ال المجل

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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ــي للدراســات ( 		) ــا الجريمــة – دار النــشر بالمركــز العرب ــة وضحاي ــود سراج – نظــم العدال عب

الأمنيــة – الريــاض – 0	4	هـــ - ص			.

احمــد فتحــي سرور – الحمايــة الجنائيــة لأسرار الافــراد – دار النهضــة العربيــة – مــر – ( 		)

	00	م – ص			.

عــي الراشــد ونبيــل مدحــت ســالم – القانــون الجنائــي الخــاص )دراســة تحليليــة لأنــواع ( 4	)

الجرائــم – مكتبــة ســيد عبــد اللــه – 				م – ص		.

عــزت حســين – الجرائــم الماســة بالنزاهــة – الهيئــة المريــة للكتــاب – القاهــرة – بــدون ( 		)

ــخ – ص			. تاري

د. محمد حسن محمد حسن 
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